
مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

خطـاب الجسـد في الإخراج المسرحي الحديث
د. محمد عباس حنتوش

جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة
))الفصل الأول((

تتحققالإمكانيةهذهأنإلا،الإنسانيةالمعطياتعنللتعبيرفاعلةإمكانيةالجسديمتلك:البحثمشكلةــ
فنياًبعداًالمسرحفييتخذوالذي،الجسديالفعلوفقهيظهرالذيالأسلوبتستندحسية/بصريةمعطياتوفق

ضمنمحيطهموجوداتمععلاقاتهوصياغةالجسديأدائهمستوىتكشفمسؤوليةالممثلعاتقعلىيجعل
وماالمهاريةقدراتهعنوالكاشفالفاعلالفنيللتواصلالإيجابيالتأثيرتحقيقفييسهم،بماالعرضمساحة
بمستوىترتقيدرجةإلىإنتاجيتهإطلاقعلىوالعملللجسدالأدائيالخزينضمنمتأسسةمحفزاتمنتمتلكه
المتلقيمعآنيحسي/بصرياتصالمنالممثلجسدبهيتمتعمانتيجةالدلالي،والتواصلالتعبيرعلىقدرته

والتيالمسرحيةالحسيةالصورةفيالمتشكلةالجسديالأداءفاعليةعنوالناتجالمتبادلالتأثيربعناصرينهض
خطابمععلاقتهتفعلدينامكيةبإحساساتالمتلقيرفدفيللمساهمةالحسيالجذبعناصرتركيزتتطلب

وسائلهتوظيفمنوالتلقيالإرسالوسائلبامتلاكهالإنسانتمكنوجمالياً.لقدسيميائياًوتلقيهالمسرحيالعرض
لإيصالالتأثيرتبادلياجتماعينسقتأسيسبغيةحولهماوظفمركزياًمحوراًبوصفهمتناسقةبإمكانيةتلك

أنالمنشئعلىلزاماًكان،والمتلقيالمنشئبينإتصالياًنظاماإلاالمسرحيكنلم،ولماإشاراتهمجملواستقبال
كانممادقةالأكثرالجماليالتعبيريللبحثكضرورة،الممثلجسدأداءخاصةالإتصاليةعناصرهكليستخدم

وجماليةفكريةخطابيةوسيلةبوصفهالممثلجسدمعللتعاملالحديثةالمسرحيةالتجاربحفزالذيالأمر،عليه
اللفظتنافسالجسدلغةجعلمما(1)"للكلماتالتقليديالزيفمنحرةوسيلة،للتعبيروأصيلةمباشرةوسيلة"

تطلبمما،الحديثالمسرحيالإخراجفيمهمةمساحةوتأخذ،للمتلقيالمرسلةالجماليةالخطابيةالقدرةفي
البحثمشكلةفإنولهذا،الحديثالإخراجيالمنظوروفقمعهالتعاملأساليبلتقصيالجسدخطابدراسة

تحدد بالسؤال الآتي :
منظومةبوصفهالمسرحيالممثلجسدخطابمعالتعاملفيالحديثالمسرحيالمخرجأساليبماهي

دلالية فكرية وجمالية منافسة للأداء اللفظي ؟
أهمية البحث والحاجة إليه

المنظومةباقيمعالتفاعلوأساليبالاشاريالإنشاءحيثمنالجسدخطاببمقوماتالإلمامانلاشك
دراسةعبرالبحثغايةالىالوصولإلىسيقودالمسرحيللمخرجالأسلوبيالنسقوفقللعرضالاشارية
الإنتاجيةالإمكانيةيدرسسيميوطيقيمنظوروفقالممثللجسدالخطابيةالقدرةبهاتطورتالتيالمراحل
لذا،الأخرىالعرضعناصرمستوىعلىذلكومسنداتللجسدالكليالخطابمنظومةضمنالجسدلإشارات

العروضلنقدجديدةطرقلناقدمقدالعلاماتي()منهجالسيميوطيقيالمنهجكونمنالبحثهذاأهميةتأتي
،(2)دالة.."إشارةإنهعلىالمسرحخشبةعلىمحسوسكلمعاملةبمعنى"..،المنهجهذاضمنالمسرحية

لتحقيقالمناسبةالأساليبوتوفير،الممثلقبلمنتوظيفهسبلوأفضلالجسديالخطابعلىالضوءوتسليط
،المسرحمجالفيوالعاملين،الجميلةالفنونومعاهد.الجميلةالفنونكليةطلبةيفيدبما،المقصودالأداء

والمؤسسات الفنية والتربوية التي تهتم في مجال الإشارة الجسدية مثل معهد الصم والبكم .
يهدف البحث الحالي للتعرف عن :هدفا البحث

التطور ألتأريخي لخطاب جسد الممثل المسرحي ..1
الحديثالمسرحفيالمخرجينابرزمنمنتخبةنماذجعبرالممثلجسدخطابمعالتعاطيكيفية.2
.

يتحدد البحث الحالي بالحدود الآتية :حدود البحث
ابرزمنمنتخبةنماذجوفقالممثلجسدخطابتوظيفسبلدراسة:الموضوعيةالحدود.1

المخرجين في المسرح الحديث وأهم مميزات ذلك التوظيف.
.(2000-1900)العشرينالقرن:الزمنيةالحدود.2
الحدود المكانية : )روسيا ، انكلترا ، فرنسا ، بولونيا (..3

.154،د.ت(،صاسعدمطبعة:،)بغدادالمسرحيالعرضبنيةفي.عقيل،مهدي-2

العدد،المسرحيةالحياة:مجلة)في،عصمت:رياضت،المعاصرالبولونيالإيماءوفنتوفاشيفسكياندريه.،-هاوسبراندت1
.50ص(،1978،القوميوالإرشادالثقافةوزارة:دمشق،(4-5)
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الفصل الثاني / المبحث الأول : النشأة السيسيولوجية لخطاب الجسد .
الاتصاليةاللغةكانتلذا،وقتهااللفظيشكلهاتتخذلمبهاالتعبيرالبدائيالإنسانحاولالتياللغةأن

للجسدالحركيالشكلهذا،للطبيعةالإنسانمحاكاةعنالناتجالمعنىلتحديدالجسدعلىيعتمدحركياًشكلاًتتخذ
امتلكت،اتصاليةعلاقةبناءعنعبربسيطاًمدلولاطبيعتهافيتتضمنأنها،إلاعشوائيةعفويةبحركاتجاء

،بعدفكرةشكلتتخذلم"الطقسيالأداءفيالانفعاليةالجسديةالحركةفمثلاً،تكرارهاطابعمنخصوصيتها
التجربةفتكرار،(3)معينفعلعلىدلالةطابعأي،معنىذاتإشارةطابعاكتسبت،تتكرركانتحينلكنها

رغبةتمثلمشتركةخبرةعنمعبرةأداةلتكونالجسديةالحركاتمنمجموعةتتبعجعلهاالذيالثباتأعطاها
،ومحاولة(4)"مباشرةبهمالمحيطبالعالمالمشتركالناسإحساسفيتكمنوالتي"الاتصالفيالمجموع
هذامصدركانأياًالخوفمنالتحرريعنيالذيالأمنإلى"للوصولالمحيطموجوداتعلىالسيطرة
أنبإفتراضلاسيما،الجمعيالاتحادفرضالذيالأمنهذاعلىللحصولالجماعيةالرغبةوتحقيق،(5)الخوف"

والحمايةالدفاعواجبمعهمواقتسمنوعهمنآخرينمعالاتحادفيفكرالذيالأولالمخلوقكانالإنسان"
المدافعةالمجموعةبينإتصاليةلغةوجوديفترضبسلاموالعيشالنوعبقاءلغرضالاتحادوهذا،(6)"الذاتية

تكونأنويفترض،المقابلقبلمناكتشافهاوعدمالسريةيتطلبوالذيمامنطقةإلىبالتسللقيامهاأثناءأو
ينطبقوهذا،البشريللصوتاستخدامهامنأكثروالإيماءةالإشارةعلىتعتمدالحالةهذهفيالمستخدمةاللغة
يجذبهأنذاكعند"مقدورهفييجعلكهيئتهبهيئةوالتنكر،الحيوانلحركةالبدائيالإنسانفتقليد،الصيدعلى

.(7)ويستدرجه إلى مسافة اقرب إليه ومن ثم تقع الفريسة في يده على نحو أيسر "
مستخدماًالتبادليةالإتصاليةلغتهتطورإلىأدىالخاصمجتمعهلبناءالمستمرةوحاجتهالإنسانتطورأن

التعبيروسائلمنوغيرهاومعتقداتهدوافعهعنالتعبيربغيةالرمزيةوالإشاراتوالأشكالالجسديةالحركات،
الرموزاستخدامإلىإضافة،(8)بهالمحيطةوالمؤثراتالجسديتكوينهومقوماتيتناسبوبماحينهاالمتوافرة
الأولىاللبناتعدتكلماتخلالهامنفكون،الصوتيللتشكيلرمزيةكمفرداتللحيواناتالمقلدةالصوتية

يدلمما،لفظيةلغويةكينونةأولبالمحصلةلتنشأعليهاالاتفاقتحققالمتكرر،وبالتداولاللفظيةاللغةلتكوين
رموزاًبدأتاللفظيةاللغة،بينمارمزياًاتجاهاًاتجهثمللواقعتقليداًكانالجسدلخطابالأولالاستخدامأنعلى
الجسديالخطاباستخدامعنيبتعدلماللفظيةاللغةبتوظيفهالإنسانواقعياً.انبعُداًلتأخذتشكيلهاتمثمومن

فيالايقونيةمطابقتهأخذحتىاليوميةالحياةمواضيعمنكثيرفيالخاصةالاتصاليةبقدرتهيتمتعظلوالذي
استخدمتسواءالدالطابعهاتحملظلتإتفاقياًعرفاًفالتحيةالحضاريالاتصالمواضعمنفيهيردماأغلب

التوثيقيالمخزونيحتفظوالتيالسيسيولوجيةالاتصاليةالمستوياتمنالكثيروكذلكبدونهأملفظيبمكمل
وتعبيراًشكلاًالجسدأداءيعطيسيسيولوجيثقافينسقكلفيالناسحركاتفاتفاقعنهاالموروثاتبآلاف
الذيالانفعاليالتعبيرلاسيما،أنواعهبكافةالجسدأداءويستند،للتوظيفقابلاًدلالياًاتصالياًخطاباًيؤسس
الطقسيبالأداءاقترنتمتنوعةأشكالاالإنساننشأةمنذاتخذتوالتيالإنسانلبواطنانعكاسيةحالةيشكل

عبرالمعيشةمتطلباتعنفضلاوالتعبدالخوفدفعمثلنفسيةلمتطلباتمعهالتعاملوطرقلمحيطهوتفسيره
علىسائدبشكلاستخدمسواءفطريبشكلبالإنسانالجسديالخطابيقترنحيث،والزواجوالحربالصيد
"بقولهستيفنز()فرانكلينالناقديؤكدهماوهذا،والمعنويةالماديةاحتياجاتناعنالتعبيربغيةلهمساندأواللفظ

اضطراباتناعن،أفراحناعن،غضبناعن،آلامناعنجوعناعن،أنفسناعنللتعبيرالحركةنستخدم...نحن
بكثيرالكلماتمعانينفهمأنقبلالحركاتمعنىنفهمكذلكونحنبكثيرللكلماتاستخدامناقبل،مخاوفناوعن

ويؤمنويسمعهيراهبمابمشاعرهيسهمالمتلقيتجعلقيدودونمباشربشكلالحواستخاطبالجسد،فحركة(9)"
يجسدالذيالممثلبينالطقسداخلالقائمةالعلاقاتمدىيصوروالذيالطقسيالجسديالخطابفيلاسيما،به

.325م(،ص1987،طلاسدار:،)دمشقالمسرحشيطان.رياض،-عصمت9

.80(،ص1976،الكتبعالم)القاهرة:2،طوالإعلامالتعليموسائل.اللهحفظميخائيلوإبراهيمالحليمعبدالبابفتح،:سيد-ينظر8

.17(،ص1974،القلمدار:،)بيروتوالانسانالفن.الدين،عز-إسماعيل7

.133،د.ت(،صالادبدار:،)بيروتاحمدزكي.ت:انيسوالامعقولالمعقول.،كولنولسن-6

.606م(،ص1986العصرية،:المطبعة،)بابلالنفسعلماصول.عزتاحمد،راجح-5

.45م(،ص1987،الماموندار:،)بغدادخليلفخري،ت:الرؤيةحوار.ناثان،-فلوبير4

،المعرفةعالم،سلسلةوالادبوالفنونللثقافةالوطنيالمجلس،)الكويت:نيوننوفلت:،والفنالوعي.،نيمورغي:غاتشف-ينظر3
.77م(،ص1990،(146)العدد
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لنشأةالمهمةالأسبابأحدهيالاتصاليةالعلاقة،وهذه(10)المؤمنينوجمهورالأسطوريةالطبيعيةفوقالكائنات
المسرح الإغريقي .

المبحث الثاني : خطاب الجسد في المسرح الغربي .
حركات)الديونسيسي(الطقسفيتمارسكانتإذ،المسرحلنشأةالأولىاللبنةالإغريقيالمسرحيعتبر

اشتملوماالجسديالخطابطبيعةومن،بالمتلقيمؤثردينيطابعذاتبصريةإشاراتودلالاتتشكلجسدية
مواقفتحاكيالتيوالوقفاتالجسديةالحركاتخلالفمن،(11)التراجيديانشأتسيميائيحركينشاطمنعليه

الممثلبينالحواريةاللفظلغةثم،واحدممثليمثلهاكانالتيالإغريقيةالأسطورةوفقأعمالهاوالشخصيات
، ظهرت أسس المسرح الإغريقي .(12)وقائد الجوقة ، وبالحركات الجسدية التي كانت تؤديها الجوقة

عناصرطبيعةأنإلامتوازنبشكلاللفظيوالخطابالجسدخطابعلىالإغريقيالمسرحاعتمدلقد
،اللفظيبالخطابمقارنةاقلتوظيفمستوىالجسديالخطابمنحالأقنعةواستخدامالأزياءلاسيماالعرض

الممثلجسدخطابجعل،مماالصوتيةالخطابةلصالحمهيمنةالإرساليةالوظيفةتصبحالمنطلقهذاومن
كضرورةاللفظيللأداءالمصاحبةالحركاتببعضللفظالجسدإسنادرغماللفظبسلطةمقارنةثانوياالإغريقي

انعكاساًجاءالذياللفظيغيرالخطابنحوالرومانميلظهراللفظيللخطابالإغريقمالبينما.طبيعية
العروضشهدتهمماالرغمعلى.ورياضيةعسكريةلأغراضأعدادهوبالجسدالروماناهتماملطبيعة

الإمبراطوريةعصر…"جعلممااللفظلغيركانتالغلبةأنإلااللفظاستخداممنالرومانيةالمسرحية
منموضوعاتهأستمدوالذي(13)"(م.قالأولالقرن)قديماًالإيمائيللتمثيلالذهبيالعصرالرومانية

معلقلجرسإضافةوالأزياءبالأقنعةالاستعانةمعالجسديةحركاتهميؤدونالممثلونكانو،المثيولوجيا
،الضخمةأقنعتهموالمنتفخةالثقيلةبملابسهموهم…"الممثلونيظهرحيثحركتهمإيقاعلضبطبأقدامهم

جرسعلىمنضبطةإيقاعيةبوحدةيقدموهو...وجههعلىقناعاًيضعوالممثلالرخيصةهزلياتهميرتجلون
حركتهلتنظيمالإيقاععلىأساسبشكلالإيمائيأدائهفيالممثلاعتمدوبذلك(14)"…أسطوريةنتفة،قدمه

عاموبشكل.الجسديةالحركةمنالغايةلتحقيقالكلبينتفاعليدلاليترابطفيوالقناعبالزيالمتقيدةالجسدية
الرغموعلىالدالة.بحركاتهدلالاتمنيبثهلماالإيمائيالتمثيلفيلاسيماالممثلجسدعلىالرومانأعتمدفقد
سادبينمااللفظيللأداءموازٍبشكلعملالجسديالأداءأنإلاالرومانيالمسرحفيالارتجاليالحواروجودمن

الدينرجالسلطةتوسعنتيجةانحساراًالرومانيالمسرحفيالجسديالأداءشهدالإيمائي.لقدالتمثيلفيعليه
إلىتعرضهبسببالتمثيلمنعواالذينالدينرجالأدانهاظاهرةالمسرحمنجعلالذيالأمرالكنيسةفي

الوقتوفي.يمثلهاومنللكنيسةالمقدسةالرموزعلىوالتعديالقولفحشمثلالكنيسةحرمتهاموضوعات
أكثرظهورايشهدالشرقيالمسرحكان،الكنيسةموانعبسببالمسرحمستوىعلىانحساراالغربشهدالذي

العرضباعتمادهالغربيالمسرحعنتفردهحققوقد،الدينيةالطقوسعنأيضاتطورهرغملخصوصيته
وتقاليدالروحيةالدينيةالطقوسسماتالبصريالعرضاستمدولقد.اللفظيةللغةاستخدامهمنأكثرالبصري

(الياباني،الصيني،الهندي)بأنواعهالشرقيالمسرحولأن.القديمالشرقيالفكرمثيولوجياإلىإضافةالشرق
تحملمسرحيةعروضفيالتأثيرملامحتظهرلذا،الأسبقيةوفقالمتبادلألتأثيريوترابطهنوعكلبتفردتميز

لهادلالاتمنبهيرتبطوماالممثلجسدأداءعلىعموماًالشرقيالمسرحاعتمدوقد.آخرلبلدعرضسمات
الهندفيالمسرحأمتاز.واليابانوالصينالهندفيوتقاليدهاالشرقيةالدينيةبالطقوسالمتأصلةخصوصيتها

بعدالهنديالمسرحفيإنشادمنيصاحبهاوماالحركيةطقوسهاتجلتوالتيالميلادحقبةسبقتدينيةبمرجعية
الجسدبحركاتيتعلقفيمالاسيماالدقيقةتفصيلاتهابعضفيهادونتحكائيةشفاهيةحقبةعاشتأنبعدالميلاد
القرنمنابتداءالتقريبوجهعلىازدهرتقدالهنديةالمسرحيةأن…"ذلك.خاصةالوجهوملامحعامة

بكاملقوائمفيفسجلت.الشفويالتمثيلظلفيقرونلمدةعاشتأنبعد،تسجلبدأتحيث،الميلاديالرابع
(15)"…)الجسد(أوضاعومختلفوالحواجبالرقبةحركاتإلى،الملابسإلىالمواقفمنالعرضتفاصيل

15
.26ص،(1967،والنشرللطباعةالعربيالكاتبدار:القاهرة)،الهنديةالدراماقصة،محمد،فكري-

14
الجميلةالفنون،كليةبغداد،جامعةالعلميوالبحثالعاليالتعليموزارة:)العراق،التمثيلفنفينظرات.مهديعقيل،يوسف-

.23ص،م(،1988،

13
.239ص،(1987،للكتابالعربيةالدار:تونس)،والفنالأدبفلسفة،كمالعيد،-

.54(،ص1966،الثقافةدار:)بيروت،الخطابصدقي:ت،المسرحيةفن،نيتليبيرسوجيرالدفرد،ميليت:-ينظر12

.23،د.ت(،صالعامةالثقافيةالشؤون،دار،)بغدادوالفكرالفنبينالمسرح.نهاد،صليحة:-ينظر11

25م(،ص1979،القوميوالإرشادالثقافةوزارة:،)دمشقزحلاويإلياسالأبت:،المسرحتاريخ.فيتو،باندولفي:-ينظر10
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الأداءلخدمةالعرضمكانوظفوقد.الدلاليةبتفصيلاتهاوحركاتهالممثلجسدعلىالهنديالمسرحأعتمدإذ
الزخارفهذهتحالإذالأصليالبناءلتزيينأصلاًوجدتزخارفمنالعرضمكانيمتلكهبماللممثلالجسدي
زماندلالاتالحركيمعناهاإلىإضافةتحدددلالاتمنيبثهوماللممثلالجسديبالعرضلترتبطبدلالاتها

لأداءعاليةجسديةمهارةالممثلمنتطلبفقدالممثلجسدعلىالهنديالمسرحاعتمادوبسبب.ومكانهالحدث
ممثلون"هناكالهنديالمسرحففي،الممثلبجسدالمحيطةوالمناظرالعرضطبيعةمعتتفقالتيالحركاتكل

معتتناسبالزمنمرعلىخالدة)جسدية(حركاتبأداءيقومونالاحترافمنعالٍمستوىعلىمحترفون
أولفظيبمكملسواء،تعبرحركيةماديةأداةالهنديالمسرحفيالجسديمثل.(16)"فيهايظهرونالتيالمناظر
المضامينلهذهمؤسلبرمزإلىالجسديتحولبحيث،الهنديةالدينيةوالطقوسالتقاليدمضامينعن،بتفردها
بهتمتزجالذيالبصريالعرضلمعنىدلاليتصورلخلقالمتلقيخياليحفزبصريعرضفيمعهاويندمج
المسرحتأثريظهرالذيبالشكلاللفظيةاللغةعلىالغالبةالدالةبحركاتهالجسدأداءلتعزيزكافةالعرضعناصر
وطقوسهالهنديبالمسرحالمتأثرالصينيالمسرحيظهركما.الهنديالمسرحبأسلوبالمعاصرالغربي

إلىتحيلالتيبرمزيتهاالمتلقيخيالتثيردلالاتمنتبثهوماالجسدلحركةواضحاًاستخداماًوالدينيةالاحتفالية
أدائها"بصعوبةامتازتالتي(الصينيةالأوبرا)شكلالصينيالتمثيلأخذوقد.الحياةواقعفيلهابديل

الأداءمعالمتفقالجسديالأداءأنذلك،الموسيقيالأداءبسياقترتبطعندمالاسيما(17)"شائبةكلمنخالصة
وفقإيصالهاالمرادالدلالةلتحديدملحةضرورةالانسجامهذاضمنالأداءدقةوأنالدلالةلتأكيديأتيالموسيقي

يحققالذيبالشكلالجسدلغةاليابانيالمسرحياستخدم.الدلالةيغيريحصلتغيروأي.الإخراجيةالرؤيا
جانبعنوالمعبراليابانيللفنانإبداعيخيالعنالمتمخضةبرمزيتهاتتسميابانيةروحاًتحملمتنوعةدلالات
.(18)"المعروضالمظهرإلىالفائقةالعنايةتوجيه"تطلبتدلاليةبدقةالحياةواقعمعتقاربهإلىيحيلإنساني

العرضلمنظومةالدلاليالمفهوموفقوالتلقيالإرسالبطبيعةيحكموالذيلهالمقننالتشكيللكلصارموحساب
كلدراسةتطلب(الكابوكي)و(النو)بمسرحالمتمثلتيناليابانيالمسرحواجهتيثنائيةوبسبب.البصري

منهما بما يحقق فرديتهما بأبسط صورة .
مسرح ) النو (

عرضفيالجماليالعنصرأهمية(النو)مسرحفيالعروضلخطابالصوريبالمظهرالاهتماميبين
كبيرةوإمكانيةالجسديأدائهدقةالممثلمنتطلبمما.حركةلكلالدلاليالمعنىإلىإضافة(النو)مسرح

ذكيةجسديةبحركاتوالأفكاروالمشاعرالأحاسيسترجمةبغيةالعرضعناصركلمعتتفاعلفكريةوبراعة
الواقعضمنالعرضفيالمتجددةالأفكارمعتتجددمشاعرفيهمثيرةالمتلقيلدىالدلاليالمعنىمعتتفق

وكل،اليدرفعهذلكمن،المتفرجذهنفي..معنىالمسرحعلىأداءكل"فلـ(النو)مسرحعلىالمعيش
عقلويضطرب،يخششطويلكمولف،المروحةوغلقوفتح،محكمجوربيلفهاالتيالقدمتؤديهاحركة

وجدانهوفي،المسرحالإنسانويغادر،محسوسةغيربكيفيةتتأججالمشاعرهذهولكن،بالمشاعرالإنسان
الواقعمننطاقفيمحصوراًنفسهويجدالبشريةنفسهفيشاعتقدالجديدةالمشاعرمنمجموعةبأنإحساس
منالرغمعلىولكنالثابتةالأطراحدالقناعويشكل.(19)"المسرحية(نو)أساليبتركيببفعلالمتبلور

عنهابديلاًيحلأنهإلاأداءهاويعطلالممثلوجهملامحإخفاءعلىيعملالذيالقناعلمظهرالتشكيليالثبات
منهيثم،جميلاًنحتاًمنحوتةفالأقنعة"الشخصيةونوعطبيعةعنرمزيوبشكلمتنوعةبمدلولاتموحياً

ألوانمنضخمةتدريجاتالواقعيغيرنطاقهاداخللهاأنإلامحددةقسماتذاتجامدةأقنعةالنواحيكل
.(20)التعبير "

مسرح ) الكابوكي (
للممثلالمتميزالجسديالأداءتعتمدملهاويةأومأساويةأورومانسيةصوراً(الكابوكي)مسرحيطرح

(الكابوكي)مسرحويمتاز.وتاريخيةوعائليةغراميةمتعددةموضوعاتويتناولالأخرىالعرضوعناصر
)مسرحممثلويعمل.الأولىحياتهفتراتمنذعليهايتدربالذيممثلهاشخصيةفلكلالشخصيةبنمطيةأيضاً

.187ت(،ص.القومي،دوالإرشادالثقافةالقاهرة:وزارةخشبة،)دريني:،تسنةآلافثلاثةفيالمسرحتاريخشلدون،-تشيني،20
.36صت(.د.والنشر،للطباعةالعربيالكتابدار:رضا،)القاهرةمحمدرضا،ت:أحمدالشرقفيالمسرحفوبيون،باورز،-19

18
تشرين،عشرالخامسةالسنة،بغداد،الأولالعدد،الأقلاممجلة:في،)الدينأسعدكاظم:ت،اليابانيالنومسرح.زيامي-

.73ص(،1989،الأول

17
.20ص،(1973،والنشرللطباعةالحريةدار:بغداد)،الصينيالمسرحمن.نزار،سليم-

16
والنشروالأنباءللتأليفالعامةالمصريةالمؤسسة:القاهرة)،السكريشوقي:ت،4ج،العالميةالمسرحية،الأردايس،نيكول-

.97ص،(ت.د،
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ليغدوللجسدتوظيفأفضلعلىللحصوللديهالمتراكمةبالخبرةمستعيناًالجسديةقدراتهتطويرعلى(الكابوكي
تعابيردوريضمحل(النو)مسرحفيسابقهمثلولكن.للمتلقيوتبثهاالشخصيةدواخلتكشفتعبيريةآلة

العرضعناصربعضصعيدعلى،اماالوجهتعابيرعنمعوضاًدوراًيؤديالذيبالماكياجطلائهبسببالوجه
الكابوكيمسرحفيللعرضالماديةالعناصربعضعنالاستغناءقدرةتمنحهامكانةالجسدحركةفتحتلالأخرى

التقليديةالحركاتطريقعن"فيمكنعنهابديلةدلالةالجسدحركةتحلبحيثالعناصرهذهوجودعلىللدلالة
منقريباًالسيففيمرمعيننوعمن..حركةشكلفيالمبارزةتتمفقطخاصةأدواتإلىالالتجاءدونالمعبرة
.يستند(21)"الإطلاقعلىموجودةليستأقداحفيالشايشربيتمقدوكذلك،يلامسهأندونالآخرالسيف
فيالذيالمتلقيفيمؤثرةبصريةصورةيخلقتمازجفيوالأيقونيالرمزيالخطابعلى(الكابوكي)مسرح
معرفيوجدانيمشاركتقبلالمسرحعلىالأيقونةيستقبلالمعانيمتعددتخيليبتحفزالرمزيستقبلالذيالوقت
الرمزيةالدلالةوطأةتحت(الكابوكي)مسرحفيالعرضخطابإزاءالمتلقييقعوبذلك.المعنىجاهز

فيالرمزيةالطبيعةبينانتقالياًوسطاً(الكابوكي)مسرحيجعلمماالعرضطبيعةحسبالمتحددةوالأيقونية
منتنطلقالمسرحظهورملامحنجدللغربعودة.وفيالغربيالمسرحفيالأداءواقعيةوبينالصينيالأداء
وكذلك)ع(المسيحالسيدعذاباتوتناولتالدينيةالتعاليملنشرإمكانيةالمسرحفيوجدتانبعدالكنيسةذات
هذهفيالجسدخطابوكان،()الشيطانو()ادمبينالصراعفيمتمثلاوالشرالخيربينالأزليالصراعقصة
فعلى،شخصياتهانوعبسببحريةأكثركانتالتيالشياطينادواريخصفيماإلاالأداءبقدسيةمقيداالفترة
سمةوعليهالجبينمطرقيمضيأن،آدمعنالثانيةللمرةانصرافهبعد،…"مثلاًالشيطاندورممثل

تمفإذاالشياطينبقيةيشاورحيثالجحيمأبوابإلىالحالهذهعلىوهويتجهأنعليهثم،الحزينالخائب
اهتدىكمنوبهجتهسرورهفرطمنويقفزبينهميحجل،المتفرجينجمهورحيثإلىمتوثباًأسرعالمشاورة

منالكثيرفظهرتالكنيسةخارجإلىالمسرحخرج.وبالتدرج(22)"خطتهلنجاحالمثلىالحيلةإلىأخيراً
دي)الكوميدياظهرتعشرالسادسالقرن.وفيوالنصحبالوعظتتسماجتماعيةقضاياتتناولالتيالعروض

تجسيدتموقد.بالألفاظالتلاعبيليهالفعلعنأساسيةتعبيرأداةبوصفهالجسدممثلوهاوظفالتي(لارتا
قدرتهوفقلهاأدائهبتطويريقومماممثلعلىحكراًتكونبحيثنمطيبأسلوبالكوميدياهذهفيالشخصية
كافةبهالمحيطةالعرضعناصراستغلالوفيشخصيتهمنجديدهوعماالكشففيالذاتيةومرجعيتهالإبداعية

جسديةقدراتالممثلمنتطلبفقدالارتجالواعتمادها(لارتادي)الكوميديافيالتمثيليالأداءآنيةوبسبب.
والتحكمالتوقع.."علىالقدرةلديهيكونبحيثالآخرالممثلوبينبينهالتواصليالتفاعلتحقيقمنتمكنهجيدة

بالتركيزللممثليسمحالذيالأمر،الممثلينبينوالإيماءةللكلامالمستمروالعطاءالأخذعلىوالاستمرار
الكلاميالإنتاجمقدرةامتلاكعلىالممثلينكلايساعدالاتصاليالفعلهذاوأن.الآخرولنشاطلأفعالوالمراقبة
فعلهاردبآنيةمتميزةدلاليةأداة(لارتادي)الكوميديافيالجسدأن.(23)"التمثيليالفعلبآنيةالخاصوالحركي

للمواقفالثقافيموروثةيستمدالكوميدياهذهفيفالجسد.الارتجاليالعرضيشهدهاالتيالمفاجئةالمواقفإزاء
.الضحكإثارةبغرضالمفاجئةعنصرمحققاًالمتلقيلدىالمتوقعةغيرللمواقفوبخاصةالمختلفةالحياتية

لاثرياًكانمهماللجسدالثقافيالمخزونفأنأكثروحركاتالجسدحركةفيأكبرحريةتتطلبالكوميدياولأن
المضمونلطرحالدالةالحركاتبألوانللتلونوطواعيةعاليةتقنيةمهارةالجسديمتلكلمماغاياتهيحقق

عناصرتوظيفمعالآخرالممثلجسدمعمتفاعلاًاتصالاًيحققبشكلالنمطيةالشخصيةإطارضمنالمرتجل
.بالمتلقيالمناسبالتأثيرلتحقيقالعرضمستلزماتوفقارتجالاًالجسديوظفهابحيثكافةالمتوفرةالعرض

.اللفظعنبديلاًأومكملاأكانسواءالمسرحفيأساسياًعنصراشكلالجسدخطاباننستنتج،سبقمما
فللجسد الكثير من الدلالات التي يوظفها الممثل لتجسيد المواقف الإنسانية بشكل مسرحي مميز.

المؤشرات التي أسفر عنها الإطار النظري
أولا: مؤشرات الفصل الأول :-

حياتيةكضرورةاللفظولايستثنِالاجتماعيالخطابمنظومةفيفاعلااتصالياعنصراالجسدخطابمثل.1
معاشة في تفعيل الخطاب الإنساني .

23
،الجميلةالفنونكلية–بغدادجامعة،(منشورةغير)ماجستيررسالة،)المسرحيالاتصالونظمالتمثيلفن.خماطجبار،حسن.

.45–44ص(،1995

العربيالكاتبداروالنشرللتأليفالعامةالهيئة:القاهرة،)الهزليالديني–الوسطىالعصورفيالمسرح،الرحمنعبد،صدقي.22
.75ص(،1969،

21
.128ص،سابقمصدر.الأردايس،نيكول.
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إلىتحولثممنإليهيشارلماالايقونيةالمحاكاةمنيقتربكانالجسديالخطابلأسلوبالأولالتوظيف.2
بعداًاتخذثممنالرمزأسلوبالبدءفياللفظيالخطاباتخذحينفيمدلولهإيصالفيالرمزأسلوب

ايقونيا نتيجة تداوليته الاتفاقية.
والتياللفظيةغيرالجسديةاللغةاستخدامعنيبتعدلماللفظيةاللغةاستخداممرحلةبدخولهالإنسانان.3

بقيت تحمل قدرتها الاتصالية الخاصة .
،للبشرالأساسيةالتعابيراغلبعنالدلاليالتعبيرفيإمكانيتهبسببعالميةبشموليةالجسدخطابتمتع.4

مما جعله لغة عالمية .
السائدالثقافيالسياقمعالمنسجمالدلاليموروثةيحملانهالاالجسدلخطابالعالميالصفةرغم.5

لمنظومته السيسيولوجية في نسقه المحلي.
ثانياً: مؤشرات الفصل الثاني :-

تشكلوالتيوالنفسيةالذهنيةدواخلهعنالتعبيرمنيتمكنبوساطتهاالتيالطيعةالممثلأداةالجسديعد.1
منطلقات أساسية للفعل البصري لخطاب الجسد ، مع مراعاة المستوى النسبي بين التكشف الشكلي والمضموني.

الايقونيةالتحولاتمنسلسلةرسائلهفييستبطنسيميائيثراءللجسدالاتصاليالخطابيمتلك.2
والرمزية والتأويلية الممكنة .

إيحائيةوبطرقالأخرىالمسرحيالعرضعناصراغلبعنتعويضيةبإمكانيةالجسدخطابتمتع.3
مميزة .

الجسديالأداءطبيعةوفقخطابهيرسلدلالينظامبوصفهخاصةأهميةعلىالجسدخطابينطوي.4
الذي يتطلب الدقة والحذر لان كل حركة مهما صغرت تمثل إشارة قصديه مهما كانت حقيقة إنتاجها .

اللفظتهميشنحووالميلالتغييرفيالرغبةنتيجة،اللفظخطابعلىواضحةبسيادةالجسدخطابتمتع.5
فيالجسدخطابمكانةمنصعدمما،السابقلعهدهالتأثيريةللقدرةفقدانهعنفضلاالمحليةفيينحصرالذي

تعبيريةبأساليبالمسرحيةالشخصيةأبعادكشفعنفضلامتنوعةبصريةبطرقالنصمضمونعنالكشف
مميزة تهمش اللفظ لصالح لغة الجسد .

المتلقيتستدعيالتيالبصريةاللغةعبرالسيميائيالإنتاجمستوىفيالمتلقيدورالجسدخطابفعل.6
للتفاعل معها باقتناص كل حركة وسكون ومحاولة استنتاج مدلولاتها .

الارتقاءتضمنومدروسةدقيقةجسديةتمارينوفقالممثلإعدادالجسديبالخطابالاهتمامتطلب.7
بمستوى هذا النوع من الخطاب البصري .

الفصل الثالث
)روسيافيالمخرجينلكبارالمسرحيةالإخراجيةالأساليبجميعالبحثمجتمعيشملالبحث:مجتمع

وانكلترا وفرنسا وبولونيا (.
كريجوستانسلافسكي)وهمالمسرحمجالفيالمخرجينكبارمنمنتخبةنماذجاختيارتم:البحثعينة

جسدمعتعاطيهموأسلوبالمسرحيانجازهممجالفيواسعةشهرةمنبهتمتعوالما(.وجروتوفسكيارتوو
خلاصةشكلتمسرحيةتنظيراتمنتركوهعمافضلاً،المسرحيالخطابفيأساسيةلغةبوصفهالممثل

تجربتهم العملية وآرائهم في المسرح .
لبناء أداة البحث تم اعتماد الأتي ::أداة البحث

الفصل الثاني (.)تحديداً مؤشراتالمؤشرات التي أسفر عنها الإطار النظري.1
المصادر الخاصة بتنظريات المخرجين المسرحيين ..2

معالجة موضوعة البحث .تم اعتماد المنهج الوصفي )التحليلي ( في:منهج البحث
القرنومطلععشرالتاسعالقرننهايةفيالمسرحيالفننظريةشهدتلقد:تمهيد:العيناتتحليل

لكثيرمهدتوالتيالعلميةالتطوراتمعتزامناوالفلسفيةواللغويةالنفسيةالدراساتفيكثيرةتحولاتالعشرين
من الفلسفات التي اقترنت بمستوى فكر الإنسان ومقتضيات العصر والبيئة .

.لذاالفلسفاتلتعددفعلكردمحتوماًأمراًوالأدبيةوالفنيةالعلميةالاتجاهاتمنالعديدظهورجعلمما
صورةتشكيلفيالممثلجسدخطابوتعتمدالكلمةتهمشجديدةلغويةصيغلإيجادمسرحيةدعوةتكشفت
مامعوالإشاراتوالأقوالالحركاتتماثلتالمسرحخشبةعلىالواقعتجسيدمحاولةمنوانطلاقاً،العرض
بعضقبلمنالواقعيةنبذبوادرظهرتالإنسانيةالتطورات.ونتيجةللشخصيةالمفترضبالواقعومثيلهاينطبق

،المسرحخشبةعلىالممثلجسداستخدامتجاهنظرهموجهةعلىانعكسالذيالأمر،الحداثةمسرحمخرجي
أرادواكانسانالكونمركزكونهبالممثلالاهتماممدىوآبيا()كريجمنذمعروف،الممثللجسدبالنسبةفمثلاً
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وصراعاتهالانفعاليةإفرازاتهآخرعلىفركزوا،العرضمستلزماتمنوغيرهالديكوردونوحدهإبرازه
لغةمكوناًوخطوطهالجسدتكويناتبثراءالمتلقييثريالذيالجسديللفعلالسيادةتصبحبحيث،(24)الداخلية
ووضعياتوإيماءاتعلاماتلغة،اللفظيالخطاباستبدادمنمنعتقةلغةإلى)ارتو(دعاكما،معبرةجسدية
الإيماءةأولويةليعينمختلفةمقدماتإلىاستندفقد،البرشتيالمسرحأما،رمزيةكتابيةقدرةتمتلكجسدية
تنوعتالجسدبخطابالمهتمةالتوجهاتهذهومثل.(25)المسرحيالتمثيلمنجديداًضرباًذلكفيمبتكراً

الحديثالمسرحيالمخرجتعاملالتيالكيفيةإبانةيمكنقصديهنماذجوعبرمختلفةزمكانيةانساقفيوتوزعت
وكالاتي،تتابعاالنماذجتحليلوسيتم،المسرحيالمضمونإيصالفيمهمةخطابيةلغةبوصفهالممثلجسدمع
-:

م(1938-1863/)روسياستانسلافسكيقسطنطين
الفعلعلىتأكيدهعبرالداخليةودوافعهالجسدخطابعلىالضوءتسليطفي)ستانسلافسكي(أسهملقد
الواقعيالأداءمتطلباتمعالجسدلإيماءاتالاشاريةالمطابقةوأهميةالداخليالفعلمنالمتحفزالخارجي
تخضعوكلهاالمشيوطرقبالسيفوالمبارزةالاكروباتيكمنهاجسديةتمريناتبأداءممثليهطالبذلكولتحقيق

أداءبأيالقيامعلىقادراالممثليغدوبشكلللواقعالمحاكيةالسلوكيةوالقواعدالصادقالداخليالإحساسإلى
الأداءبواقعيةالتزامهويؤكد)ستانسلافسكي(.الواقعيالاتجاهحدودضمنالمسرحيالموقفيتطلبهجسدي
التداخلمعتزامناوالتمثيلالواقعبينالفنيالتداخلمننوعإيجادبغية،والمجتمعالبيئةمعالارتباطوصدق
عنصرانفسيفعلكلفيانكما،نفسيعنصرجسميةحركةكلففي"النفسيةوالدوافعالجسدبينالتبادلي
ومظهرهاالنفسيةللدوافعسلوكيانعكاسالجسدخطابفيوجد)ستانسلافسكي(انيعنيوهذا(26)".جسميا

بحدوديتحددالجسدوشكلالمسرحيالفعلظاهران.كماالمسرحيالخطابطبيعةيحددوالذيالجماليالحركي
إلىخطابهينقللكيالممثلجسدخطابان.إذالايقونيةالمطابقةنحوالواقعيالأسلوبفيتتجهوالتيالدلالة
أنحيثوالشكلانيةالنفسيةالدراساتبينالبنائيالتقارب،بقصد(27)مدلوللهاصورةفييتشكلانلابدالمتلقي

يشكلسواء.حدعلىوالصورةالحركيالتشكيلفيبالضرورةعنهيعبر،تحديدا)النفسي(لديهالمضمون
الكثيرفللجسد.عنهبديلااوللفظمكملاكانسواءالمسرحيالخطابفيأساسياعنصراماسبقخلالمنالجسد

اواليوميةالحياةلواقعمحاكيةجسديةصورةلمنحتوظيفهمنيتمكنعليهالممثليسيطرالتيالدلالاتمن
ليختصر ويقتصد ويكثف المواقف الإنسانية المختلفة .

(1966-1872/)انكلتراكريجكوردنادوارد
منأكثربالشكليهتمجعلهالواقعينمعوتناقضهآنذاكالسائدالمسرحلواقع()كريجرفضان

الحركيالصوريللتشكيلكقاعدةلتنظيراتهاستكمالاوإيماءاتهوحركاتهالممثلجسدمناتخذوقد،المضمون
الواقعية)كريج(رفض.لقدالمتلقيفيفاعليةالوسائلأكثرهوشاملانطباعامولداالديكورمعيتفاعلالذي

فنإقامةإلىفدعا)كانط(لدىالمعرفيةالنظريةبينهاومنبهاتأثرالتيالعقليةبالفلسفاتإيمانهنتيجةوالطبيعية
بالجانباهتملذا،(28)"أيضاًتعرضمماأكثريعرضلكنه،الأخرىالفنونتقولمماأقليقولفن"خاص

الخاضعوغيربحجمهالمبالغالمسرحيللديكورتصميماتهمعيتناسقكبيراجهداتطلبالذيبالشكلالبصري
عن()كريجبحثلذا،عاليةمرونةتطلبتخصوصيةالممثلجسدخطابعلىفرضمما،المنطقيةللنسب
يأذنأندوننواهيهوالعقلأوامرإلىللاستجابةالقدمأخمصإلىالرأسذؤابةمنجسمهيمرن"الذيالممثل

دعوتهفي)ستانسلافسكي(إليهادعاالتيالسيكولوجيةالواقعيةيرفضبهذاوهو،(29)..."تدخلبأيلعواطفه
كافةالعرضعناصرمعتعاملهفيأثرهالتشكيليبالفن)كريج(لاهتمامكان.لقدالداخليةالعاطفةعلىالتأكيدإلى

الإيمائيةالحركاتيفضل"حيثهندسيةجسديةحركاتممثليهعلىفرضلذا،الممثلجسدحركةلاسيما
الجانبينإلىأو،أمامإلىتمتدانكما،أعلىإلىلتنهضاالذراعانتستقيم،هناومن.الانعطافاتفيهاتنتفيالتي

القدمينعلىالمفاجئالنهوضيحبذحادةبزاويةالجذعينثنيحين،الركوعيفضلفهو،ولذلك.كذلكباستقامة

.86ص(،د.ت،للجماهيرالمصريةالمكتبة:القاهرة)،فهميعليترجمةت:،المسرحيالفنفي.كوردنادورد،كريج29

.43صم(1979،المعاصرالفكردار:القاهرة)،اليومالىستانسلافسكيمنالتجريبيالمسرح.ايفانز،روز-جيمس28

.23م(،ص1968،العربيالكتابدار:،)القاهرةبقطرلويس:،تالمسرحفن.قسطنطين،ستانسلافسكي:ينظر-27

الهنا)دارخشبةدريني:راجعهاحمد،مرسىومحمودالعشماويزكيمحمدت:،الممثلإعداد.قسطنطين،ستانسلافسكي-26
.189م(،ص1973للطباعة،

.109ص(،1992،العربيالثقافيالمركز:بيروت،)كرمرئيف:ت،والدراماالمسرحسيمياء،كير،إيلام-25

.138ص،سابق،مصدرالمسرحيالعرضبنيةفي.عقيل،مهدي-24
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)ميبول(وردةشاكلةعلى،والشرائطالأعمدةبتنظيمالمجموعاتبينيصلثمأعلىإلىالذراعانتنصببينما،
كيفيحركهاأنيمكنهذلكخلال،ومن(30)".العجلةذراعكأنهبالمركزوثيقاتصالعلىشخصكلفيكون
التيملاحظاتهوالمخرجتوجيهاتكلينفذ،صماءطيعةأداةوالممثلالمسرحيالعملسيدفالمخرج،يشاء

منهجاً)كريج(لهوضعالذي،الممثلطريقعنللمتلقيإرسالهاوالمرادالمرسومةالمسرحيةالفكرةتوضح
الممثلواعتبر،الإدهاشلدرجةالممثلأداءليصلوالاكروباتيكالجمبازبالعابالاهتماميستندلتدريبه

جسدمعتعامل)كريج(ان،تقدمماكلمنالصحيح.ويتجلىالأداءإلىترشدهبصيرةيمتلكالذيهوالنموذجي
ذهنيوبإبداعرمزيوبأسلوب،المسرحيللتعبيركأداةواستخدامهالتأويلشموليةتحملرمزيةكدالةالممثل

المعنىصورةالمتلقيلدىتتشكلبحيث،الشعريخاطبهمثلمامباشرةالعقليخاطبعالمفييحلقجديد
الرمزي الذي يشاهده .

م(1948-1896/)فرنساارتوانتون
الكشففيالفاعلدورهاتمارسسحريةجديدةلغةمنولابد(آرتو)عندالمفضلةليستاللفظيةاللغة

.اللفظيةاللغةعنهتعجزعماللتعبيرالمطلوبةاللغةالبصريةالفضاءلغةفيفوجد،الإنسانيةالنفسكوامنعن
عاليةمكانةالمكتوبالنصأعطىأنفبعدالمكتوبالنصمعتعاملهمنالثالثةالمرحلةفيفعلاًذلكتحققوقد

أول الأمر عاد ومنح السيادة للمخرج وفي الآخر نبذ النص وأستبدله بصرخات وحركات جسدية يؤديها الممثل .
الحركةبينوسطيةلغةالمسرحمانحاًوالتعويذيةالشعائرعندتقفحدوداًاللفظللغة(آرتو)جعللقد

اللفظيالخطاباستبدادمنمنعتقة"لغةلإيجاد(آرتو)سعىفقد،مرقمةلغةأوموسيقيةبنوتاتأشبهوالفكرة
تجسيدإلىيهدفآرتوأنذلك31"..رمزيةكتابيةقدرةتمتلكجسديةووضعياتوإيماءاتعلاماتلغة–

فييتجسدبصريتشكيلإلىاللفظيةالكلمةتحولالإخراجيةالرؤياأنبمعنىبالإخراجإدماجهاخلالمنالكلمة
إلىستتحولالكلمة"أنبحيثلفظمنحركتهمعيتوافقمامعالممثلجسدبواسطةالعرضخطابفضاء

منبعدضجيجهيسكنلممسرحببناءبل،صامتمسرحببناءيتعلقلاالأمرأنهذاويعني،جديدمنحركات
لابدنفسهاالحياةولغةللكلماتالسابقةالكلمةإلىالعودةمنولابدالمعنويةالكلمةجثةالنصلأن،الكلمةشكل

.32من العودة إلى ذلك الوقت الذي كان منطلق العرض لا يفصل فيه بين الكلمة والحركة "
يشتركالمتلقيتجعلالتيوهيالأولىالمسرحيةلغةعندهعدتحتىبالأهميةالحركة(آرتو)خص

المتلقييرغمالذيالإبهارعنصريحققدلاليبصريتكوينفيالعرضوعناصرالجسديتفاعلإذحسياًمعها
لذاالخارجيللمؤثرالأولالمستقبللأنهاالأمرأولبحواسهيفكرالمتلقيأنإذ،العرضخطابمعللاشتراك

.(33)يجب الابتعاد عن مخاطبة  المتلقي عن طريق العقل لأن ذلك شأن المسرح النفسي ) الواقعي (
أستندوالذيلهارئيسكمنطلقالإشارةاعتمدتللجسدجديدةلغويةتعبيراتيخلقأن(آرتو)استطاع

.لفظيمنهأكثربصريفعلالمسرحأنتأكيدإلىالجسدبلغةليصلواالمسرحيينالمخرجينمنالكثيرعليه
هذهلاستكشافثوابتليعطيناإلاالهيروغليفيالهندسيبالرمزبتشبيههاالجسديةاللغةلهذه(آرتو)توظيفوما

لتأسيساللبناتأهمأحدىكانتإشارتهأفرزتهاالتيالذكيةالممازجةهذهوتعبيرهالرمزبينفالممازجة.اللغة
مسرح العبث .

(1999-1933بولونيا/)كروتوفسكيجيرزي
بصفةالأخرىالعرضعناصروتأتيالممثلجسدخطابهو(جروتوفسكي)عندالأساسالعنصر

الوسائلإيجادومحاولةالأخرىالعرضعناصراتجاهكبيرةالممثلعلىتقعالتيالمسؤوليةيجعلمماثانوية
بوصفهالعرضلخطابالمناسبةالقدسيةيحققالذيبالشكلالجسديفعلهمعامتداداًتوظيفهاأوعنهاالبديلة
كوامنويعريالمسرحيبالعمليذوبالروحيةالتجربةهذهضمنالمقدسوالممثل.الدينيةالطقوسمنطقساً
خاصمنهجإلى(جروتوفسكي)أخضعهاجسديةحركاتمنيؤديهبماالمتلقيلدىالدهشةإثارةبغرضنفسه
.النفسيللمحفزالمقابلالفعلورد(النفسي)الداخليالعملناحيةمن(ستانسلافسكي)لتكنيكامتداداًجاء

معالدلالاتلإرسالثراءاًأكثرالجسدأداءأظهربشكلالشرقيوالمسرح(مايرهولد)لتكنيكامتداداًوكذلك
آنذاكالمسرحفيالسائدةالتقليديةالحاجةنطاقخارجهوماكلمنالتخلصخلالمنللاختزالأهميةإعطاء

33
،القاهرة،(17)،العددالمسرحمجلة:في،)بروكبيترإلىآرتوأنتونينمنالقسوةمسرح،إسماعيلمحمد،محمد:ينظر-

.40ص(،1965

32
.73ص(،1980،الإعلام،وزارة،الكويت(4)العدد،الفكرعالممجلة:في،)المسرحيةالدلالة،أحمدسامية،أسعد-

31
.109ص،سابقمصدر،كير،إيلام-

.137ص(،1975،الأعلاموزارةمنشورات:،)بغدادالحديثالمسرحنظرية.ايريك،بينتلي-30
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)كلدونالإبداععلىقادراًيكونأنيجبالممثلأن"علىأكدلذا،التعويضعلىقادراًبديلاًالجسدليحل
)يفضلعندما.(34)"صوتيةومؤثراتوإضاءةوديكوروماكياجملابسمنالتقليديالمسرح(بهارج

لغةعنيبحثأنماالمسرحيالعرضخطابعناصرباقيعلىدلالاتمنيبثهوماالممثلجسد(جروتوفسكي
إمكانية(جروتوفسكي)فيهايجدلاالأخرىالعرضعناصروجميع.للبشرالروحيةالمعاناةعلىدالةإنسانية
الحرةبحركاتهيظهرالإنسانيةللمعاناةمختزناًفعالاًعنصراًبوصفهالممثلجسدإمكانيةتوازيالتيالتعبير
،للممثلالمساعدةالتقنيةالوسائلعلىسائداالتقنيةبإمكانياتهالجسدويصبح.للمتلقيوالمعبرةالمناسبةالدلالة
المحددالجسدحركةلتكونوالإكسسوارالديكورقطعبعضمعالممثلجسد(جروتوفسكي)يوظففمثلاً

الاستخدامفبواسطة"المسرحيالخطابمقتضياتوفقالتوظيفيتنوعبحيثبينهماالعلاقةطبيعةوفقلدلالاتها
"حيزميلإلىالحديدوقطعةاعترافكرسيإلىوالطاولةبحرإلىالغرفةقاعالممثليحولللإشارةالمحكم

توحيبحيثالممثلجسدمعوظيفيةعلاقةخلقفيظلالمنعنهاينشأبماتسمحالثابتةالإضاءةانكما.(35)
بواسطتهايستطيعللممثلواسعةإمكاناتالثابتةالضوءلمصادرأنفتبين"المسرحيالخطابطقسبروحية
الروحيةعنبالزي(جروتوفسكي)يعبر.كما36"مدروساًاستخداماًوغيرهاالمضيئةوالبقعالظلالاستخدام

اللونأبيضزيفيفأظهرهآثاممنأرتكبهمماالرغمعلىالنقاء(فاوست)فيفوجدللشخصيةالجوهرية
(37)ووجد في) مفيستولس ( التلوث بالشر فجعله في زي أسود اللون .

رغباتهعنومحدداًواضحاًتعبيراً"يعبرأنعاتقهعلىيقع(جروتوفسكي)مفهوموفقالمقدسالممثلان
)صوتيةبأحداثأو،بانتوميم،أكروباتيك،بدنيةرياضة،جمناستك)فيزيقيةبأحداث..الخوأفكارهوعواطفه

القوىكافةتكثيفمننابعةتكونأنيجب،حقاًموحيةالمؤثراتهذهتكونولكي(..الخأصواتدندنات
بالمتلقيالاتصالتحقيقمنتمكنهالممثللاوعيفيمنسيةحقائقتحركمؤثراتتولدبحيث(38)"…الجسدية

)عندالمسرحجوهرهيالدالةالجسدحركةأن.يتضحالذاتيوتكوينهوثقافتهمرجعياتهوفقيستوعبهاالذي
المسرحيالعرضتقنياتأغلبعنتقنيوبديلإنسانيةطبيعةمنمخفيهوعماالكشفلقدرتها(جروتوفسكي

معانٍلهادالةالإشارةعدّفقدإشارياًالجسدلغةبحثفيشموليةأكثربأنه(جروتوفسكي)تميزوقد.الأخرى
أكثر تأويلاً وهو بهذا يقترب من التجريد التشكيلي .

إلى النتائج الآتية:من خلال هذه الدراسة تم التوصلالنتائجالفصل الرابع/
وحركتهالجسدمنحإمكانيةوتوظيفهاالجسديةالإمكانياتتأثيراتبطبيعةوالممثلالمخرجمعرفةحققت.1

مستوى خطابي بصري مميز بفعل سيطرة الممثل على جسده وانفعالاته النفسية .
الخطابمستوىفيالايقونيةعلىسادترمزيةبمستوياتالحديثالإخراجفيالجسدخطابتمتع.2

البصري للعرض المسرحي .
الأخرىالمسرحيالعرضعناصراغلبعنبديلةفنيةإمكانيةالحديثالإخراجفيالجسدخطابحقق.3
وفقالجسدلخطابالإيحائيةالإمكانيةبسببالمسرحيللعرضوالفكريالجماليالتنوعرفدفيأسهممما،

وجهة نظر المخرج الحديث.
يمتلكالحديثالإخراجفيالجسديالخطابجعلإلى،ككلالعالمفلسفةلاحتواءالمسرحسعىحقق.4

دورا رئيسا بسبب إمكانيته الدلالية في إيصال معانيه بوصفه لغة عالمية تتطلب دقة أداء الممثل.
مما،اللفظلغةمعتنافسهبسببالمسرحيللعرضمميزاًتكشفاالحديثالإخراجفيالجسدخطابحقق.5

بصورةالعالمأرجاءفيينتشرالجسدخطابتوظيفجعلت،والنقديةالفكريةالنقاشاتمنالكثيرإثارةإلىدفع
منإليهتشيروماالدلالةفلسفةعلىقائماالمسرحيالعرضفبرز،وجودهاأثبتتأنهاإلامتباينةكانتوان

أشكال معبرة من خلال خطاب الجسد.
بينالدلاليالإنتاجعلاقةتحفيزعبرالمتلقيدورتفعيلمنالحديثالإخراجفيالجسدخطابتمكن.6

المرسل والمتلقي نتيجة طبيعة الأداء الجسدي ومنتجاته التعويضية المدهشة .

38
313(ص1979المعرفة،عالموالآداب،سلسلةوالفنونللثقافةالوطني،)الكويت:المجلسالمعاصرالمسرحفيالمخرج-أردش،سعد.

.

.240صسابق،،مصدرالتمثيلفنفينظرات.مهديعقيل،يوسف:-ينظر37
36

.19ص،سابقمصدر.جيرزي،جروتوفسكي-

.19ص(1982،والأعلامالثقافةوزارة،)بغداد،نادرقاسمكمال:ت،فقيرمسرحنحو،جيرزي،جروتوفسكي-35

34
المصريةالهيئة،القاهرة،(24)العدد،13مج،فصولمجلة:في،)المسرحفيالتجريبعنملاحظات،جلال،حافظ-

.34ص(،1995،للكتابالعامة
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وتكشفالمسرحيالفعلمسارتخدمطيعةأداةليكونالحديثالمخرجقبلمنالممثلجسدتهيئةتم.7
منوعملياًنظرياًوإعدادهالجسديةالممثلقدراتتطويرعبرالبصريالدلاليالإرسالفيالممثلإمكانيات

عنفضلاسبقهمممنالمخرجينبعضاستلهمهاوالتيالعلميةللنظرياتالمستندةالبدنيةالتمارينمنجملةخلال
تراث البلدان الشرقية .

الاستنتاجات
اللفظيالنسقومغادرةجديدهوعماالبحثنتيجةجاءالجسدخطابسيادةإلىالحديثالمخرجلجوءان.1

الذي ساد فترة من الزمن المسرحي السابق .
سبيلخيرالجسدخطابفكانعالمياإدراكهايمكنلغةإيجادإلىالعالميةنحوالحديثالمخرجسعيقاد.2

لذلك.
بعدهافياختلافاتشهدإيماءاتهبعضأنللعالم.إلاالدلاليالمعطىفيالجسدلخطابالعامالنسقرغم.3

ثقافيبسياقآخربلدفيألمضمونيتحصلهايباعدمما.الآخردونالسيسيولوجيبالنسقلاقترانهاالخطابي
مختلف ، الأمر الذي يعزز نقل الثقافة من جهة وإثارة الفضول المعرفي للدلالات المطروحة بالسياق المحلي .

خطابمعالجةتنوعإلىالمكتوبالنصمعالجةفيوالمؤلفالمخرجبينالنظروجهاتاختلافقاد.4
قراءاتتعددبسببالمسرحخشبهعلىهوكماالمكتوبالمسرحيالنصبتقديمملزماًالمخرجيعدفلم،الجسد

النص وفق بعد تفسيري ينظر إليه كل مخرج بشكل مختلف وفق رؤاه ومن هذا تعددت الاتجاهات الإخراجية .
إن خطاب جسد الممثل يحمل مفردات ذاتية مستنبطة من محيطه الخارجي تختلف باختلاف مرجعياته ..5

التوصيات
ومن خلال النتائج والاستنتاجات نوصي بما يلي :

توظيف النتائج المرتبطة بتطوير خطاب الجسد والاهتمام بتقديمها في كليات ومعاهد الفنون الجميلة..1
إبانة أهمية خطاب الجسد عبر مناقشات علمية رصينة من خلال المحاضرات والندوات العلمية ..2
للتعبيروقدرتهالممثلجسدبواقعتنهضتجريبيةتمارينتستندالجسديللتدريبخاصةأبنيةإقامة.3

الدلالي .
زيارة الورش المسرحية المهتمة بالخطاب الجسدي والوقوف على آخر تجاربها في هذا الصدد ..4
ذاتالمسرحيةبالأعمالوربطهالهاالمخصصةالمحاضراتضمنالمسرحيةالبدنيةباللياقةالاهتمام.5

العلاقة
دراسة الاتجاهات الإخراجية الأخرى المهتمة بخطاب الجسد ..6

المصادر
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